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لم يكــن الربيــع العــربي الــذي انطلقــت شراراتــه مــن تــونس مُرحّبــا مــن طــرف دول عديــدة خشيــت أن
يصلحها مدّ انتفاضات الشعوب على حكومات القهر والإستغلال؛ دولة الإمارات لم تكتف بالخشية
بل مضت في عمليات استباقية كان عنوانها إفشال مشاريع الإنتقال الدّيمقراطي في دول الرّبيع حتى

لا تكون مُحفّزا لباقي الشّعوب.

ولئن كان التّدخل الإماراتي في مصر وليبيا بالخصوص واضحا وضوح الشّمس، اخُتير لتونس اللعب
في مناطق الظّل رغم الإتفاق على نفس الرؤّية : إفشال التّجربة.

هذا الموقف الإماراتي الحادّ تجاه حكومات ما بعد الثّورة لم تُفلح مُبادرات تلطيف الأجواء التي بذلتها
الحكومـات التّونسـية المخُتلفـة في زحزحتـه ولـو قليلا، ورغـم أن صـانع القـرار الإمـاراتي راهـن بـالمكشوف
على حزب نداء تونس في الفترة التي سبقت الإنتخابات ليُقصي حركة النّهضة من المشهد السياسي
التــونسي، ورغــم نجــاح “حصانهــا الراّبــح” في التّقــدّم في الإنتخابــات البرلمانيــة الأخــيرة وبالتّــالي قيــادته
للتحالف الحكومي، ظل البرود الدّبلوماس بين الدّولتين واضحا. برود صامت أخ للعموم مُؤخّرا
كدّ التّونسيين من وجود قرار سياسي يمنع منح تأشيرات للتونسيين أو حتىّ تجديد تأشيرات بعد تأ

الإقامة لمن تحصّلوا عليها سابقا.

في هذا السياق، ونقلا عن صحيفة الشروق التونسية، أطلقت مجموعة من التونسيين حملة جمع
امضاءات تتعلق بلائحة ستوجه الى الرئّيس التونسي، الباجي قائد السبسي، للفت نظره الى الاضرار
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي لحقـت بهـم بعـدما بـات واضحـا تراجـع السـلطات الاماراتيـة علـى منـح
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التــأشيرة، وعلــى عــدم تحديــد إقامــات التونســيين المقيمين في الامــارات العربيــة المتحــدة الذيــن انتهــت
مدة صلوحية وثائق إقامتهم.

حين يُمنع أطبّاء من حضور مُؤتمرات علمية دولية فقط لأنهم تونسيون

انكشـاف الفيتـو الإمـاراتي تُجـاه التّـونسين ليـس وليـد اليـوم في الحقيقـة؛ في شهـر مـارس/آذار المـاضي،
رفضت السلط الإماراتية تمكين طالبين وأستاذ جامعي تونسين تأشيرة الدخول لأراضيها لحضور
فعاليـات مؤتمريـن علمييين وهمـا المـؤتمر العـالمي حـول التبـغ أو الصـحة في نسـخته السادسـة عـشرة
والمؤتمر ومؤتمر حول البحث الإكلينيكي في دول المغرب العربي على التوالي، رغم أنّ تنظيمهما كان من

طرف منظّمات دولية وليس دولة الإمارات.

ياسين وإسكندر السافي طالبين متميزين نجحا في شدّ انتباه منظّمات عالمية فوجّهت إليهما دعوة
ين من أجل توفير كلفة السفر والإقامة بهدف التزّوّد العلمي، إلا أنهما لحضور مُؤتمر دولي، عانا الأمرّ
مُنعا من الإلتحاق بزملائهم من العالم أجمع لاعتبارات سياسويةّ لا علاقة لها بمجال الطّب ولا العرف

الأكاديمي بالمرةّ.

وفي تعليقــه حــول الحادثــة، قــال يــاسين أنــه تعجّــب ممــا تعــرضّ لــه، وإنــه مــن غــير المعقــول أن يحــق
لأشخاص لا دخل لهم لا بالعلم و لا بالصحة و لا بالبحث العلمي ان يرفضوا حضور طالب أو باحث
في ظــل حضــور العــشرات مــن جنســيات أخــرى، وأضــاف أنّ المشهــد لا يمكــن إلا أن يُشعــرك بــالذل و
المهانة، وأنه تعرضّ للمرةّ الأولى في حياته لما أسماه “تمييزا عنصرياّ” فقط لأنه من بلد لا يعج بمليارات
الدولارات من البترول؛ تجدرالإشارة إلى الحركة الإحتجاجية التي قام بها أطباء من الولايات المتُّحدة

الأمريكية وطبيب سوري من خلال مُقاطعة المؤُتمر تضامنا مع الشابين.

الطّــالبين السّــابق ذكرهمــا لم يكونــا اســتثناء في الحقيقــة، إذ تمّــت مُعاملــة البروفيســور الحــبيب غــديرة
بالمثل، وهو بروفيسور في الطب وله إسهامات بحثية هامّة جدا في المجال الطّبي. في حديثه حول ما
تعرضّ له، قال غديرة أنهّ وبناء على دعوة من طرف منظّمي مؤتمر حول البحث الإكلينيكي في دول
المغرب العربي كأستاذ مُحاضر،فتوجّه لسفارة الإمارات بطلب الفيزا لمدة  أيام ليتمّ رفض طلبه ما
اضطرهّ لمهُاتفة السّفارة باعتبار أن الرفّض لم يكن مُعلّلا فكانت الإجابة : “الأمر لا يتعلّق بشخصك،

بل فقط لأنك تونسي”.



ما أسباب هذا السّلوك العدائي؟

أن تتجمّد العلاقات الدّبلوماسية خلال عهد حكومة الترويكا كان يُمكن أن يُبرّر بالحاجز النّفسي الذي
يــر بنتــه الإمــارات تُجــاه كــل القــوى الــتي كــانت ترفــع شعــار التغيــير والــدّفاع عــن حــق الشّعــوب في تقر
ــونس، وهــي الــتي أهــدت لرئيســه ســيارتين ــداء ت مصيرهــا، إلا أن تواصــله في عهــد حكومــة حــزب ن

كثر من تساؤل. مُصفّحتين خلال حملته الإنتخابيّة، يط أ

بعض التّحاليل أرجعت هذا السّلوك العدائي إلى مشروع سما دبي، وهو مشروع استثماري عملاق
تعهّدت شركة سما دبي بإنجازه في تونس، إلا أنها أخلّت بالتزاماتها لترُفع بها قضيّة وبرئيسها محمدّ بن
راشـد المكتـوم، نـائب رئيـس دولـة الإمـارات، مـا اسـتوجب بحسـب بعـض المصـادر الإعلاميـة التونسـية
بطاقـة جلـب دوليـة في حقّـه، وهـو مـا لم تسـتغه الإمـارات قبـل أن تتراجـع الدّولـة التونسـية عـن مسـار

التّقاضي.

وفي الحقيقـة، تبـدو الأمـور أعقـد مـن أن تتعلّـق بمـشروع اسـتثماري، ولعـلّ الرجّـوع لتصريـح الصّـحفي
سفيان بن فرحات، وهو صحف تونسي مُقربّ من دوائر الحكم في تونس، حينما قال إن الرئيس
التــونسي البــاجي قائــد الســبسي أبلغــه في لقــاء خــاص بــأن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ربطــت أي

مساعدة اقتصادية لتونس بتكرار “المشهد المصري” واستبعادة الإسلاميين تماما من الساحة.

وقــال بــن فرحــات في حــديث في برنــامج أخبــار قنــاة نســمة ،إن الســبسي أسر لــه في لقــاء شخصي بــأن
المعونــات الاقتصاديــة الــتي كــانت مُنتظــرة مــن الإمــارات “كلفتهــا باهظــة”، وبــأن للإمــاراتيين “أجنــدة



يــدون صراحــة إعــادة إنتــاج المشهــد المصري في سياســية” لا يمكنــه المــضي في تحقيقهــا، باعتبــار أنهــم ير
تونس، في إشارة إلى الانقلاب واستبعاد الإسلاميين.

ويبدو أن عدم مُضي الرئّيس التونسي في الإستجابة لرغبة الإمارات في سحق إسلاميي تونس أسوة
بما نجحت في مصر يقف وراء هذا البرود الذي أصبح مكشوفا والذين شمل حتى المواطنين العاديين

من خلال رفض تمكينهم من تأشيرات في حين يدخل الإمراتيون تونس بدون تأشيرة حتىّ.
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